
 

بين النفوذ السياسي والتدخل في تعيين السلاطين: فرنسا وصناعة الملوك    

 فرنسا صانعة الملوك، حقيقة أم سراب؟

بدايةً من تولي المولى عبد : مراحل التحول السياسي في المغرب مدعومة بالمصادر والأرشيف لأبرزفي هذا السياق، نستعرض 
.وتنحيتهالعزيز ثم تنحيته، مروراً بتنصيب المولى عبد الحفيظ   

دة قبل الغوص في هذا الموضوع الشائك، من الضروري أن نفهم السياق الذي كانت عليه مملكة المغرب قبل قدوم فرنسا وتوقيع معاه
 الحماية

ما المقصود بهما؟: بلاد المخزن وبلاد السيبة  

تشير إلى الأراضي الخاضعة مباشرة لسلطة السلطان، وتشمل الهضبة الواقعة " بلاد المخزن"حسب ما ورد في الأرشيف، كانت 
ر السلطان، لدرجة أنه لم ، فهي المناطق التي لم تكن تخضع لأوام"بلاد السيبة"أما . شمال غرب فاس، بالإضافة إلى بلاد مراكش

. يكن يجرؤ على دخولها إلا برفقة حامية عسكرية خشية القتل  

وأشار الأرشيف . عند تنقل السلطان بين فاس ومكناس نحو مراكش، كان مضطراً للمرور عبر سواحل الرباط تفادياً لهذه المناطق
.إلى أن الجنوب الشرقي وبلاد الأطلس كانت كلها من بلاد السيبة  

كما . ، وأكد الأرشيف أن هذا لم يكن ليتم لولا دعم فرنساגيڤف ، يذُكر أن المخزن نشر قواته في وجدة و1904ي وثيقة تعود لسنة وف
1.تطرق إلى أن فرنسا تنازلت للمغرب عن أراض جزائرية، وهو ما أثار استهجان الصحافة الفرنسية التي طالبت باسترجاعها  

:السلاطينفرنسا ولمستها في تعيين   

بعد وفاة السلطان الحسن الأول، خَلفَه أصغر أبنائه، بفضل تدبير الحاجب با أحمد، وهو ما لم يرضَ به المولى حفيظ، فاندلعت حرب 
.بين الأخوين، وُثقّت تفاصيلها في موضوع الخيانة المنشور على الموقع  

مغربي ضد الحكم، تم خلع المولى عبد العزيز ظاهرياً، في حين في أعقاب توقيع معاهدة الجزيرة الخضراء، واندلاع ثورة الشعب ال
.أن فرنسا كانت تتحكم في المشهد من خلف الستار  

. بوضوح أن فرنسا كانت وراء إدخال المولى حفيظ إلى العرش 1909ديسمبر  28تظُهر الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 

هذا التدخل، حيث ورد في الصفحة  1910 - 1908قضايا المغرب "ة في أرشيف كما تؤكد مراسلات وزارة الخارجية الفرنسي

.3قبول فرنسا وإسبانيا بتولية المولى حفيظ  12402  

 

، مبرزاً 1908أكتوبر  28، فقد بيُنِّ دور السفير الفرنسي في التواصل مع وزير الخارجية الفرنسي رينو بتاريخ 24أما في الصفحة 

من نفس الصفحة، تم التأكيد على أن القوى الكبرى زكّت تنصيب المولى حفيظ 33وفي الملحق . ين السلطانكيفية تنسيق فرنسا لتعي  

 

، ورد 43، الملحق 43وفي الصفحة . ، إلى أن السلطان المخلوع، المولى عبد العزيز، تم التكفل به27، الصفحة 38ويشير الملحق 

 على نفقة منحة قدمتها له فرنسا.

المولى حفيظ العرش، سعت فرنسا إلى تمرير اتفاقية الحماية، وقد وقّعها بالفعل على كامل التراب المغربي، مقابل ضمان بعد اعتلاء 
4من مجلة روفي إبدومادير 192أفريل، كما ورد في الصفحة  15واحتفلت فرنسا بهذا الإنجاز بتنظيم حفل في . فرنسا لحمايته  

                                                           
1 Conférence sur le Maroc daté du mois de juillet 1904 page 18. 
2 Journal officiel de la république Française éDébats parlementaire page 1240 daté du 28/12/1909.  
3 Affaires du Maroc, 1908-1910 page 28/24 /27 /43 



 

إلا أن . ناطق، بدا المولى حفيظ متوتراً، ما دفع فرنسا لتكليف قدور بن غبريط بتهدئتهومع تفاقم الأوضاع واضطراب بعض الم
193السلطان لوّح بالتنازل عن الحكم، ثم تراجع لاحقاً أنظر الصفحة   

ة، ، يتضح أن فرنسا استغلت المولى حفيظ إلى أقصى حد، لكنه أصبح مرتبكاً وخائفاً بعد توقيع اتفاقية الحماي203في الصفحة 
5وخاصة من الجنرال الفرنسي موانيي  

 من سيخلف المولى حفيظ؟

المولى : لم تبقَ أمامه إلا ورقتان. ، يذُكر أن المولى حفيظ كان يفضل أن يخلفه أحد أبنائه، لكن طلبه قوبل بالرفض205في الصفحة 
6اختياره دون تردد، والمولى يوسف، خليفة فاس آنذاك، والذي تم "ورقة محروقة"عبد العزيز، الذي أصبح   

وفي الصفحة . ، أجُبر المولى حفيظ على التنازل عن الحكم، بمساعدة قدور بن غبريط الذي لعب دوراً في إقناعه208وفي الصفحة 
، صُورت الوضعية المهينة للسلطان المتنازل، حيث كانت حقائبه جاهزة قبل إعلان التنازل، مع تخوف من تمرّد الجنود العبيد 206

.7لصفحة أنظر ا  

 

   ً  رغم كل شيء، وعدت فرنسا بعدم نسيان خدماته الجليلة ، وتكفلت به ومنحته راتبا

أن السلطان السابق يقضي وقته في التسوق والتمتع بحياة الراحة في  1912سبتمبر  26ونقلت جريدة دو فيل فرانس الصادرة بتاريخ 
.فيلته، كهدية نهاية الخدمة  

لمزيد من ) 26/09/1912(، وإلى فيل دو فرانس )الصفحة الأولى( 1912أغسطس  14ربال بتاريخ ويمكن الرجوع إلى جريدة ال
ولق سجل لنا الأرشيف أن السلطان المخلوع وجه رسالة يستنجد فيبها بالولايات المتحدة المريكية . التفاصيل حول تنازله عن العرش

.لكن لم تعره أي إهتمام  

 

 خلاصة

اعة الملوك في تلك الحقبة لم تكن مرتبطة بإرادة شعبية أو شرعية داخلية، بل كانت فرنسا تتحكم في يتبين من كل ما سبق أن صن
..تنصيبهم، تنحيتهم، بل وحتى مصيرهم بعد التنازل  

                                                                                                                                                                                     
4 La Revue hebdomadaire page 192  
5 La Revue hebdomadaire page 203 
6 La Revue hebdomadaire page 205 
7 La Revue hebdomadaire page    /207  
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